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مش اليا تالش ڪ ادرب 


صف هذا الكتاب بطريقة الحمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


الطبعة الأول 
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المۇ تة التعوديةبعضشر 


سے سے س سے e‏ 
مطه ادف 1A‏ تاع النبأاسة ‏ القاهرة .ت : ۸٩۷۸۵۱‏ 


ماذا يلْقّی الأكابر من الأصاغر 


کتاب الشعر هذا - على ما أريئك - من كتب أهى على الكبار » ومن أكثرها إبانة 
عن منهجه فى الإعراب والتصريف وأصول انحو . وقد عرفت نسخته الكاملة منذ سبع 
سنوات » ولعلىٌ اول من وقعتُ عينّه عليما فى هذه الديار المباركة ” . وكان عَهُد الناس 
به نسخةً وحيدة » محفوظة بمكنبة برلين » وفى هذه النسخة - على جلالتها - شىء من 


م 


وقد زفت إلى إخوانى طلبة العلم نبا هذه النسخة الكاملة » وعَرْمى على نشرها » ول 
أطو خبرَّها » کا يفعل كتير من الناس » إذ كنت منذ اشتغالى بعلم الخطوطات على هذا 
انمج اللاحب المستتبٌ » لا أطوى صدرى على ما أعرفه من نوادر الخطوطات التى أراها ف 
الملدان التى أزورها » أو ما سقط إل من أحبارها ؛ فإنى رأيت كثياً من الذين يكنزون 
الكتب » ويَعْمُون أمرّها على الناس » م يبارك هم فيما » ولم منوا من نشرها . 


وکان ما کان من آمرى مع هذا الكتاب : أن نسحته بقلمى » وجعاته همی 


وسدّمى » « وأطعمّه لحمى وأسقينّه دمى ) ٠‏ على ما أنشد الميمنى الراجكوق رک اک 
اة 


وا کو ات رات اسر إلى عض ان ااا ق نسخةالکتاب » 
ونه بسبیل نش > مع علمه بای أعمل ٩‏ فى الكتاب » ثم رغب إلى هذا الأخ الحبيب أن 
أغْجَل وأخ رح الکتاب » فشکرت له » م به أن مثل هذه التب التى بى بها الأؤائل » 


(۱) انظر تارج فراغی من سخ الكتاب » فى اخره . 

(۲) أعنى مكة المكرمة اا ا 
فى هذا التارج . 

(۳) ص ۹۷۳ > وانظر مقدمتی ص ٠١١‏ 

)٤(‏ ومر رى فقد أخبرف الثقة أنه أعْلمَّ ذلك امحقق بأنى ماض ف تحقيق الكتاب » وذلك فى جلسة بمدينة 
الرياض . 


لا ینبغی أن نتواثب حولها ونركض وأنه يجب علينا أن تُعطيّها حظها من النظر والتأمل » 
وننظر إناها ونضْجَها » وأن نبد من الجهد فى إخراجها ما قارب ما بُذل فى تصنيفها . 
فلت فاا ادام لن ج رن م لای د ر داب اون 
کان جھل - بانی ماض فى تحقيق الكتاب » ثم أنشِذه : 
تحمل الطريق لمن نى المنار به 

ومضى الأيام ونا غير مستجيب لمن يستحتنى ويطلب عجلتى » ويستقر الكتاب 
بعد فراغی من تحقیقه عند أخى الأستاذ محمد أمین الخانجی » ف أوائل عام ١٤١۷‏ ه = 
۷ م » ثم آخذ فى إصلاح تجاربه » وحين وضعت القلم بعد صنع فهارسه » أتانى أخحى 
الدكتور عيّاد بن عيد الثبيتى » بنسخة مطبوعة من الكتاب » عرضت فى معرض الحكتاب 
الذى أقامته جامعة الملك سعود بالرياض » فى شهر صفر »› من هذا العام ٠٤٠١۸‏ ه . 

وه النمة فق الذكرو حن هدارى > فشر دار الق جدمق »ودا 
العلوم والثقافة » بیروت ( ۱٤۰۷‏ هھ = ٠۹۸۷‏ م) . 

وأعترف أنى للوهلة الأول قد حزنت واغتممت . وما كادت نفسى توب إلى حتى 
نظرت ف الكناب » وأخذت أب صفحاته » وما هى إلا ساعة من نهار حتى زال على 
ما كنت أجد من حزن وغم » وأضاءت فى قلبى فرحة غامرة » م هتفتُّ EEE‏ 
الذى عافانا ما ابتلى به ھ کیا من له > وسالتارف ان یوکن شک ر ته اذ هال 
من أسباب الخير » وفتح على فتحاً مبيناً » فى تأدية كتاب أى على » على الحو الذى 
يرضى أبا على » ويجد فيه طلبة العلم غناءٌ ونفعًا » إن شاء الله . 

دة ذی بَذء» فقد اكد عمل المحقق فى هذا الکتاب کل ما قلته فى مقدّمتى ؛ عن 
جناية الجامعيين على نصوص التراث » إذ كان فر منم قد اتخذوه اا 
على الشهادات الجحامعية » والترقيات العلمية › وأصبح تراث الآباء ها لکل محتری » 
يرجو لله وقارا > ولا يرعی للعلم حرمة » ق ا وكثرٌ الأدعياء » وغاب الناقد 
البصير » فلا رقيبَ ولا حسيب » والكل بحب فى هوى المال والشهادات والترقيات (“ . 


)1( انظر مقدمتی ص ۲٠ «¢ ٤‏ 


واندفع بعضهم ف التحقيق والنشر يقفز وركض » ينشر ثلا ثلاثة أصولٍ من كتب 
لحو والصرف » ف اقل من ثلاث سنوات » والناسُ يلون ویکبرون ؛ لأنہم بخلطون بین 
النشاط » والعجلة والاستخفاف » ولا يكادون يفرقون بينهما » وامحقق يمشى بين الناس مختالا 
مهوا » انی عطفه » كهذا الذى : 

أقيل يخال على ظلّه يذهب ف الأدنى وف الابعد 

a N e maa 

بالطيلسان ال لجامعىْ ( الدكتوراه ) يكاد سنا برقه يذهب باسم صاحب الكتاب القد ! 
ولا تعب ولا نكر من كغ ما يْشرون ؛ فإِن تحقیق کنب التراث قد صار فى هذه 
الوس ر اور رها :وهاه ن وواه 

| - َس الکتاب . والله وحده هو الذى يعلم مّن يقوم بنسخ الكتاب ٩‏ ! 

۲ - التعريف بالأعلام » من كتاب خير الدين الزركلى » رحهمه الله » وسلخ مراجعه 

وإحالاته . 

. تخريج الايات القرانية من معجم محمد فاد عبد الباق » رحه الله‎ - ٣ 

. تخريج الأحاديث من المعجم الذى صنعه المستشرقون‎ - ٤ 

٥ه‏ - تخريج شواهد الشعر من كتاب شيخنا عبد السلام هارون - وليته ما صنعه ! . 

1 - صنع فهارس تقليدية ميتة باردة . 

م ياق السسّطو واإغارة على تعليقات الميمنى فى ( الستّمط ) وعضيمة فى ( المقتضب ) 
ومن اهما من شيوخن الأجلاء الرواد . ولا بأس من التهويش ببعض الشروح اللغوية التى 
تعب من المعاجم عب وكثوا ما يقح ف تقل هذه الشروح أخحطاء فادحة ؛ العم اله 
للمشترك اللفظى . 


فهل فی هذا ما يعبت او يعغجز ؟ 


إلى أبنائهم أو ب e‏ السا العرفين الذين يأكلون من اخ 1 ٠‏ 


O O 
یکت هل الالاعیي.‎ 

و إل هاا اعقى؛ لى اذا فم يكاب أن عل :ولت هنا بسبيل الرارنة 
بين عملى وعمله ؛ فإن هذا ليس من شأ » ولست أرضاه لنفسى وَجُهاً ومذهبا » ولأن مثل 
هذه الموازنة من حق القارىئ وحده ‏ . 

والحديث مع هذا المحقق » وما صنعه بالكتاب يدور حول ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى : تقديه للكتاب . والغانية : تحقيقه للكتاب . والغالثة : فهارس 
الكتاب . ا ) 

أما ما يتصل بالنقطة الأول » فلم يحدّثنا المحقق عن منزلة هذا الكتاب بين كتب أهى 
على » وزمن تصنيفه » واختصاره » وعن منهجه فيه » وأثره فى الدرس النحوىّ والصفىّ › 
ومصادره » ولم يتلمّس أثرّه فى مصتَفات الخالفين » ولو أنه فعل » لأعانه ذلك على تحرير كثير ۾ 
من مسائله » ولجتبه ما وقع فى تحقيقه من وهام وأخطاء . 

وف وصف نسختى الكتاب » لم يُحسين وصف نسخة ( برلين ) » وهى على ما فيم 
من سقط » نسخة جليلة ؛ لأنها ترجع إلى أصل ابن جنى من الكتاب » وقد حملت حواشيما 
تعليقاتِ مصدرة بالحرف ( ع ) عین مضمومه » وهو رمز لاسم ابن جنی ( عثان ) فى 
الكتب القديمة » ولم يتعرض الحقق هذا الرمز ؛ لأنه م يعرفه " » مع أنه قد نقله فى 
ا 

وكذلك لم يتنبّه هذا الحقق إلى اتفاق تقول البغدادىّ مع قراءة هذه النسخة › 
ا کت و کیک می الاب کک ایی ی 


نم إنه كان ينبغى للمحقق أن ينظر إلى الكتاب » على أنه كتاب نحو ومعانِ » 


(۱) كم مى أن يعود نقد نشر النصوص » کا كنا نراه قديماً على يد فر سانه : السيد أحمد صقر » وعبد السلام 
هارون » ومصطفی جواد » ومحمد بن تاویت التطوانى . 
(۲( وهنا غريب منه ؛ لأنه نشر لابن جنى : سر الصناعة . والمبهج ! 


aa rs 


فيحدثنا عن شواهد الكتاب بين كتب النحو وكتب المعانى » ثم يحصى هذه الشواهد 
عدا » وما جاء منها بعد عصر الاحتجاج » فقد استشهد أبو على بشعر بعض الحدّثين . 


وكذلك ظهر الإحلال ف سكوت امحقق عن اسم الكتاب » واختلاف الناس 
فيه ... إلى آخر هذه القضايا التى فتح الله على بمعالجتها » وهى أمور واجبة فى نشر 
لنصوص » وإلا كنا ُشبه تلك المطابع القدية التى كانت تكتفى بنشر مون الكنب 
فقط > على ذلك الورق الأصفر » وكتا تصيفها بأنها نشرات تجارية . ويعلم الله أن هذه 
و یوی ا ی ا 
الأزهر » وهم أهل العربية فى ذلك الزمان © . 


ا ر و £ ) وا 

م ا إل النقطة الثانية > وھی عظم العمل واساسه 1 التحقيق . وابادر فاقول ن 

أما الضبط فلا فض له فيه ؛ لأن النسختين المعروفتين من الكتاب - وقد عَول 
علمما ف إخراح النص - مضبوطتان ضبّطاً كاملا جيدا » يغلب عليه السلامة والصحة . 

والدليل البيْنْ على أن هذا الضبطٌ الذى نراه فى صفحات الكتاب » م خر من 
كيس الحقق : أنه لم يعوّدنا على مل ذلك الضبط الكامل فيما نشر من نصوص » مثل 

£ ۶ س 

واما خريج الشعر : فقد مضى فيه احقق » کا يمضى محققو هذا الزمان » على هذا 
امنيح العّث البارد » وهو التقاط الحبل الذى مده شيخنا عبد السلام هارون » فى ( معجم 
شواهد العربية ) - ومرّة أخرى : ليته ما صنعه - ثم التنقل بين الكتب » والإغارة على 
إضافات كبار الحققين » وتسويد الصفحات براجع ثلاثة عشر قرناً من الزمان » دون تمييز . 
بين الأصيل من هذه المراجع » وغير الأصيل ٣‏ ) 


ا 1 : ا 1 
(۱) اشرت الل شی من ذلك فی کتایی : ( مدخل إلى تارج نشر التراث العربى ) فاطلبه واقراه » و ستجد فيه 
إشارات نافعة إن شاء الله . 


(۲) انظر رأيى فى تخرجج الشعر » ف هذه المقدمة ص ٠١١‏ . 


a. a 


والحقيقة أن تخر الشعر أصبح فى هذه الأيام ( لعبة مجة وسخيفة ومْملة ) » 
ولا تقذم شيعا فى طريق العلم » وإلا فما معنى : 
من اللسان بعد الصحاح والتهذيب » وبخاصة إذا م تكن هناك إضافة ؟ 


ب - الإفراط فى تخريج مثل : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


يبك يزيد ضار ع لخصومة ٠‏ وختبط مما تُطيح الطوائح 


آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوفى 

ومثل هذه الشواهد قد صارت شبه « وتفضلوا بقبول وافر الاحترام » . 

ج -إعادة ماذكره ناشرو الشعر من مراجع فى التخريج » مشل إعادة ما أورده الدكتور 
إحسان عباس » فى تخريم شعر لبيد » أو ما ذكره الأستاذ عبد الستار فراج » فى شرح أشعار 
الهذليين . 

ول ذلك قد کان من محققنا المذكور . على أنه مع إسرافه الشديد ف التخري قد فاته 
ب ا ااه الي اروق ى ا ااه ف ت ع ااك 
الأبياتٌ التى لا تتردد فى كتب النحو المحداولة ؛ لأن معرفتما والإحاطة بها ترجع إل ثقافة ومعرفةٍ 
بکتب الازائل > ومداخلاتها الحافلة بالغرائب والعجائب » وهذا شئ من وراء الفهارس 
والکشافات » ولا ر يعيب احق كثيا أن غفل عن نسبة بيت من هذه البابة ؛ لأنه ررق لله 
امقس على حلت .٩(‏ 


(۱) ا ا ا د EA‏ 


ادت وف TEE‏ 


وإذ قد تَفينا عن هذا الحقق فضل الضبط وفضل التخري » فلننظر فى بقية عمله 


وأنا ألخْص ما لاحظته من خلال قراءة سريعة : 


RE EE ١ 


من نسخه » ک| يفعل أُشباهُه من محققى هذا الزمان » فلم يتنه إلى تكرار بعضِ 
شواهد ومسائل الحتاب » ولو فعل ذلك لوقف على ما کان من تناقض فى آرء ی 
على » وقد أشرت ل ذلك فى مقذمتى 0 ) 


ربط الحقی پین هذا الکتاب رکب ایی عل الأعری » ولو فمل لرأی َخناً ا 


غمَّض فى هذا الكتاب » ولوقف على احتلاف فى اراء أي على " . 
ا على" E‏ الله وغم اض ا وعجنه ذلك ٣ N‏ 


ا بعض العبارات ؛ لعدم فقه كلام a‏ بأسالیب ا 


إدارة الكلام . 

Nes sa ES 
وشرَّ ح » کا أن أبا على يستعمل مصطلحات غير شائعة فى كتب النحو‎ 
التداولة » وقد سكت الحقق عن ذلك كله وأعرض عنه » ولست أدرى ما هو‎ 
عملنا إذا م نحل رموز التراث وإشكالاته » قياماً ج هذا الجيل ؟ إتنا لا تعمل‎ 
. لأنفسنا فقط » أعنى المشتغلين بتحقيق النصوص وحدَهم‎ 

م يبن الحقق موضعَ الشاهد » وهو فى بعض الأماكن عَسرر جدًا » وكنت أتصور 


£ : ع ت £ ا ر 
احیانا آنه لا یعرفه إلا ابو على وتلمیده ابن جنی ! 


هناك أخحطاء محضة فى كلتا النسختين » لم يقف عندها امحقق وترکها کا هى › 
ومنها أحطاء فى نصوص القران الكرم » وأخحطاء ف دسق الكلام » وأحطاء ف رواية 
الشعر « وف وزنه . 


. ٩۸ ص‎ )۱( 
O ( 


۷ - رسم الحقق بعض ايات الكتاب العزيز » وضبَطها على رواية حفص » والذى فى 
اللسختين على غير ذلك » وهو من السبعة أيضا» کا أنه ضبط بعض الآيات على 
۸ - لم يتنبه الحقق إلى ما أُثارته بعضٌ وجوه اى على » فى هذا الكتاب » من دل فى 


٩‏ - لم يستفد المحقق من كتب هولاء العلماء الذين استكثروا من علم أهى على » وأعنى 
ابن جنی » وابن سيده فی امحخصص » وابن الشجرى » وابن يعيش » وابن عصفور › 
س £ 
وجامع العلوم 1 صاحب کتاب إعراب القران السو خحطا ل ازجاح ففی 
كتب هولاءِ كثير من نصوص كتاب الشعر . 
٠‏ - ترك امحقق كرا من الغريب » بدون شر ح » وحين شرح شيعا من الشعر خاط 
ع £ ۴ ىء ٍ £ 4 
بعض احققين ٣‏ 
ولكل هذا الذى ذكرت أمثلة كثرة جدًا » جاءت نتيجة قراءة سريعة لعمل الحقق › 
وف اھا فما بعد إن شاء الله 
ولنقفز إلى النقطة الثالثة » وهى فهارس الكتاب : ونعم فقد صنع ذلك امحقق فهارس 
للكتاب » ولكنہا جاءت على ذلك النحو التقليدى البارد » المألوف عند محققى هذا الزمان . 


وإن کتابًا مثل کتاب ابی على هذا » يحمل کل منہج أي على » من حيث 
الاستطرادٌ والتداعى » وتزاحم المسائل » وتداخحل القضايا » لاد له من فهرس فن جامع » 
يكشف عن هذه الكنوز » ويستخلصها» ويفضّ الاشتباك فيما بينها » فهرسٌ يجمع الأشباه 


)١(‏ حرصت - لضيق المكان - على عدم ذكر أمثلة » لكن إذا أراد امحقق شيعا على سبيل الخال » فان أحيله 
على ما شرح به « الشربة » من قول الشاعر : 
وعليه أن ييبحث هو عن الكتاب الذى نقل منه الشرح الخاطىء اانا قد غرشه ب ولكتى امیك عن دذکره: 


= 


والنظائر من مسائل النحو والصرف » وسائر ما تكلم عليه أبو على من معانى الشعر » 
وتفسير اللغة » وعلوم البلاغة والعروض والقافية . 
ولا کان هذا الحقَی قد اخرتتی وعمّنی فی أول الأمر » فإنی فى آحره أثيبه ما عم » 

فاده إلى غاشية الّواشى » وكارثة الكوارث ف تحقيق النصوص . وأعنى : الأسقاط » ثم 
التصحيف والتحريف . 

إننا قد نتساع ونتغاضى عن كثير من قضايا تحقيق النصوص - على أهميتها - 
كالإحلال ف الضبط » وتوثيق النصوص وتخرج الشواهد » وصنع الفهارس الفنية » لكننا 
لا نتساع ولانتغاضی عما يعترى النصّ من أسقاط › أو ما يشيع فيه من تصحيف 
وتحريف ؛ لأنه لاب - بداهةٌ - فى تأدية النصوص من تام المادة كا أرادها ا ملف » وسلامة 
مفرداتہا وتر اكيبا » وإلا فقد انتفى النفع من تراث الأوائل . 

وهذه الأسقاط التى وقع فيا الحقق » قد تنوعت إلى : سقوط حرف » وكلمة › 
وكلمتين » وسطر كامل » ونحو ثلاثة أسطر . وقد بلغت فى مجموعها أربعة وثلاثين سقطا 
۳٤(‏ ) . وحتی لا عل الحقق » وتذهبَ نفسّه کل مذهب › فإنی ذاکر له ارقام هذه 
الصفحات التى يرى فما الأسقاط » وأدعوه إلى أن يراجعها على الخطوطتين » وعخاصة 
مخطوطة مكة » التى اتخذها أساساً لنشرته » وألا يعجل فى القراءة » کا عجل فى التحقيق . 
ويْعلَمٌ هذا الحقق أنى قد تيت الإنصاف ما استطعت إلیه سبيلا » وان لم أذكر شيعا إا 
بعد ال ماجحا عا اموه فان عبد اله لست من عر اقاس الوت ر 
المساوئ » ولو كان غرضى التشهير لذكرت أمثلةً وغاذْج ما وقع فيه الحقق » وفيما العجب 
العجيب » والمضجك والمبكى . 

وهذه ھی صفحات الأسقاط : 
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وما يتصل بالأسقاط الزيادة » وهى شر كذلك » وقد زاد ذلك الحقق بعض 
الحروف » من عنده » ورأيت له زيادة حمس كلمات مرة واحدة » فى صفحة ٠٤۲‏ . 

أما التصحيف والتحريف » فقد وقع فيه امحقق » ف أربعين موضعا ( ٤١‏ ) وأَنبّه هنا 
إلى أن مرادى بالتحريف ما يشمل تغيبر شكل الكلمة بالزيادة أو النقص - کا هو معروف 
ف تعريفه - ويشمل أيضاً وضع كلمة مكان كلمة » وقد فعله الحقق » وهو أَمرّ غريب منه 
ا کف کے ی کی ا ت ن رر ا فد جا 
شعر عبد الله بن عبد الأعلى الشيبانى : 

) کانوا وکنا فما ندری على وهم أنحن فيما لبثنا أم هم عَجلوا 
جعلها المحقق : ( کنا وکانوا ) . ا جاءت ف اللسان ء وترك رواية نسخة مكة » وهى أصله 

معتمده . ثم هى أحلى وأعذب ف النطق والسمع » وأدخل ف لغة الشعر . 

EEO 
! فيجعلها امحقق : « ما قبله » ولك أن تتصور كيف يعود الضمير من السابق إلى اللاحق‎ 

أما التصحيف الذى وقع فيه ذلك الحقق » فهو نما يحتاح إلى دراسة » لأن بعضه 
يرجع إلى عدم معرفة المصطلح النحوى » كتصحيف ( اتسعوا ) ب ( امتنعوا ) . والاتساع 
من مصطلحات النحو ل ا يرجع إل عدم التنبّه لتقديرات المعربين › فإن 
النحويين يقولون فى قوله تعالى : وا قوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئ إن التقدير : 
لا تجزى فيه . وكذلك قال أبو على » ولكن امحقق صف « فيه » إلى « منه » . وبعضه راجِعٌ 
إلى قراءة امحقق الكلمتين كلمة واحدة . يقول أبو على : « بعد ما جى سراب الأماعز » 
ا الها بها » والآل : الراب . فيجعلها الحقق : « أو إمابما » . ا 

وهذه مواضع التصحيف والتحريف من لكاب : 
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(۱) راجع هذه الظاهرة من التصحیف فی کلمتی عنه › فی کتابی مدخل إل تارج نشر التراث العری ص ٠۲‏ . 
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وقد بقى شوءٌ حب أن أتلبّث عنده » فإنى قد قرأت عمل هذا الحقق قراءة سريعة‎ 
وقعتٌ فيا على ما أرأيثُّك » ما أغضبك وأفزعك لا حالة » لكنى سأعود إليه إن شاء الله‎ 
فى قراءة متأنية » فإنى أحشى أن يكون ذلك الحقق قد هجم على كلام اى على بتغيير أو‎ 
. “ ) تبديل . وقد فعلھا واعترف بہا فى كتاب أهى على ( المسائل الحلبيات‎ 
. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين‎ 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا‎ - 
. محمد التب الأمين . وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 


وکتب ذلک 
أبو محمد 
حمود محمد الطناحى 
بمكة المكرمة ف العاشر من ربيع الأول 
من سنه ۱٤۰۸‏ هھ 


(۱) ص ۲۱۸ ولكن الله سلّم » وحال بينه وبين ذلك التغيير فى كتاب الشعر . وقد ذكرت فيه المسألة 
نفسها . وراجع ص ۱٤‏ من نشرلى هذه . ۰ 
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